
متى بدأ تفسر القرآن؟
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تفسر القرآن بالمعنى الحقيقي بدأ منذ عصر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم، بل من بدء نزول الوحي إلاّ
أنهّ ك «علم مدوّن» بدأ من زمن أمر المؤمنن علي بن أي طالب عليه السّلام كما تجمع على ذلك أقوال

المورخّن و المفسّرن، و رجال هذا العلم يصلون بسلسلة أسانيدهم إليه، و لا عجب في ذلك، فهو باب مدينة
علم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم.

إنّ مئات التفاسر كتبت لحدّ الآن، و بلغات مخلفة، و بأساليب و مناهج منوعة، منها الأدي، و الفلسفي، و
الأخلاقي، و الروائي، و الأريخي، و العلي، و كلّ واحد من المفسّرن ناول القرآن من زاوية تخصّصه.

و في هذا «بسان» مثمر و مزدهر ...، شغف أحدهم بمناظره الشاعريّة الخلاّبة.
و آخر عكف على ما فيه من أشكاليات طبيعيّة ترتبط بكون النبات و هندسة الأزهار و عمل الجذور.

و الث ألفت نظره الى المواد الغذائية المستفادة منه.
و رابع اتجّه إلى دارسة الخواصّ العلاجيّة في نبااه.

و خامس اهتمّ بكشف أسرار الخلقة في عجائب ثماره اليانعة و أوراده الملوّنة.
و سادس راح يفكّر من أيّ أزهاره يستطع استخراج أفضل العطور.

و سابع كالنحلة لا تفكّر إلاّ بامتصاص رحق الورد لتهيئة العسل.
و هكذا روّاد طرق التفّسر القرآني، عكس كلّ منهم بما يملكه من مرآة خاصّة، مظهرا من مظاهر جمال القرآن و

أسراره.
واضح أنّ كلّ هذه التفاسر في الوقت الذي تعتبر فيه تفسرا للقرآن، إلاّ أنها ليست تفسرا للقرآن، لأنّ كلّ واحد

منها يميط اللام عن بعد من أبعاد القرآن لا عن كلّ الأبعاد، و حتى لو جمعناها لتجلّى من خلالها بعض أبعاد
القرآن لا جمع أبعاده.

ذلك لأنّ القرآن كلام اللّه و فيض من علمه اللامناهي، و كلامه مظهر لعلمه، و علمه مظهر لذاه، و كلّها لا
مناهية.

من هنا، لا ينبغي أن نتوقع استطاعة البشر إدراك جمع أبعاد القرآن، فالكوز لا يسع البحر.
طبعا، ممّا لا شكّ فيه أننّا نستطع أن نغرف من هذا البحر الكبر ... الكبر جدا ... بقدر سعة آنية فكرنا، و من

هنا كان على العلماء فرض أن لا يتوانوا في كلّ عصر و زمان عن كشف مزيد من حقائق القرآن الكريم، و أن يبذلوا
جهودهم المخلصة في هذا المجال ما استطاعوا، علهم أن يستفيدوا ممّا خلّفه الأسلاف رضوان اللّه علهم في
هذا المجال، و لكن لا يجوز لهم أن يكتفوا به،فرسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم قال عن كاب اللّه العزز:



«لا تحصى عجائبه، و لا تبلى غرائبه»1.

___________

    1. المصدر: كاب الامل في تفسر كاب الله المنزل، لسماحة آية الله الشخ مكارم الشرازي دامت بركاه.

 


